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مراعاة التخصیص وأثر ذلك في 
 الفھم السدید للحدیث الشریف

  

  
  

  

  

                           

  )(یسري سعد عبد الله . د                  

 :ملخص البحث

ُصولیة تطرق  یتلخص ھذا البحث في تسلیط الضوءعلى مسألة أ
ُصول الفقھ إلا أن لھا علاقة بالسنة النبویة من  ً في علم أ مباحثھا غالبا

ً على ملاح ً سدیدا ظة ومراعاة حیث توقف فھم النص المراد العمل بھ فھما
نھ لیس كل لفظ عام یحمل على عمومھ إإذ , ھذه المسألة وھي التخصیص

ُرید بھ  ومن العام ما ،الأحوال بل من العام ماھو مخصوصكل في  أ
والتقدیم بین یدي , الخصوص مع التطبیق على نماذج من السنة النبویة

, ذلك ببعض المباحث الأصولیة لإیضاح معنى التخصیص ومایتعلق بھ
ع التنبیھ على أن مناط العمل بالنص لیس ھو صحتھ فحسب بل لابد من م

مور كثیرة التخصیص واحد منھا ُ  . مراعاة أ

                                                        
) (في الحدیث، جامعة أمدرمان الإسلامیة، السودان ، أستاذ مشاركیسري سعد عبد االله. د.  
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Abstract:  

Boils down to this research to shed 
Aldualy the issue of fundamentalism touched 
Mbagesha often in the science of jurisprudence, 
it has a relationship with the Sunnah from 
where it stopped understanding of the text you 
want to work by understanding straight to 
observe and take into account this issue and 
allotment, as it is not all a generic term that 
carries the general meaning in other conditions 
but from the public what is ad hoc and General 
Maorid by the particular with the application 
forms from the Sunnah, and presentation in the 
hands of the few detective fundamentalism to 
clarify the meaning of privatization and Maitalq 
tags, with the caveat that the focus of the work 
the text is not his health, but must take into 
account many things customization one of 
them. 
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  :المقدمة

الحمد Ϳ رب العالمین، والصلاة السلام على خاتم الأنبیاء وإمام 
  وبعد.  المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

لحدیث النبوي الشریف بحر ذاخر متلاطم الأمواج، مترامي فإن ا
والنظر , ، والتحري الدقیقوالتحقیق إلى التثبتالأطراف یحتاج فھمھ 

متجرد عن  ,إذ لا یتسنى فھم معناه بلا نظر سدید، وفكر رشید, العمیق
الأھواء الفاسدة، والمیولات الحائدة، ولذلك فھو یحتاج إلى مراعاة أمور 

ً إلا أنھ عند ‘ ا التخصیصكثیرة منھ ً ما یرد لفظ الحدیث عاما فكثیرا
بل لا بد أن یراعى التخصیص , الاستقراء نجد أنھ لا یحمل على عمومھ

لوجود المخصص، وقد أفردت ھذا البحث لتسلیط الضوء على مسألة 
التخصیص في السنة النبویة وما لھ من أثر في الفھم السدید لحدیث 

ً ما نجد المتطفلین  لما لھذا  رسول الله الأمر من أھمیة بالغة، إذ كثیرا
على موائد السنة النبویة یستدلون بحدیث لفظھ یفید العموم ویُجري ھذا 
 ً ً أو مرادا العموم على إطلاقھ وفي الوقت نفسھ یكون ھذا العام مخصوصا

یقع في متاھات الجھل، ویتعثر في مزالق  وبناءً علیھبھ الخصوص 
ً ى رسول الله الھوى والكذب عل ، ویكون بمثابة الوضاعین إلا أنھ بدلا

من أن یكذب في اللفظ یكذب في المعنى وفي ھذا من المجازفة والخطورة 
  .ما فیھ

وقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة وفھارس أفردت 
الفصل الأول لمباحث تتعلق بالتخصیص وتقسیماتھ، وجعلت الفصل 
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ً إلا الثاني للتطبیق على ن ماذج من السنة النبویة كان فیھا لفظ الحدیث عاما
ووضحت فیھا مواضع  ،أنھ لا یمكن حملھ على العموم لوجود مخصص

التخصیص، وذلك من باب الإشارة والتمثیل لا الحصر والاستغراق، إذ 
وخاصة أن لا یسع مثل ھذا البحث الإحاطة ولو بالقلیل من ھذا العلم، 

م مخصوص، كما بینھ أھل العلم بصریح الكثیر من ألفاظ العمو
  .النصوص

ً لوجھھ  والله أسأل أن یوفقنا للصواب، وأن یجعل ھذا العمل خالصا
الكریم، وأن ینفع بھ من رغب في طلب العلم أو قصد سواء السبیل، إنھ 

  .     حسبي ونعم الوكیل، وعلیھ الاستناد والتعویل

  الفصل الأول

  :حثالتخصیص وأقسامھ وفیھ ستة مبا 

  المبحث الأول

ً واصطلاحاً     :تعریف التخصیص لغة

 ً ِ واختصھ أي أفرده بھ دون : التخصیص لغة ھ بالشئ صَّ َ مشتق من خ
  .)1(اختص فلان بالأمر وتخصص إذا انفرد: غیره ویقال

                                                        
 .بتصرف. مادة خصص 7/24انظر لسان العرب لابن منظور  )1(
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 ً فھو عند الأصولیین قصر العام على : أما التخصیص اصطلاحا
  .)1(بعض منھ بدلیل مستقل مقترن بھ

ھو تقلیل الاشتراك الحاصل في : النحاةوالتخصیص عند 
  .)2(النكرات

وعُرف التخصیص بأنھ إفراد بعض الشئ عما لا یشاركھ فیھ 
ً منفرد عن غیره  :بالجملة، فإذا قلت اختص زید بالمال فمعناه أن زیدا

بالمال، فھو المختص بمعنى اسم الفاعل، والمال مختص بھ، والمختص 
 ً ً ھو المنفرد المحتوي أبدا على الشئ فھو كالظرف لھ، والمختص بھ  أبدا

ً ھو  وترید ما  ،المأخوذ كالمظروف، وأما لو قلت اختص المال بزیدأبدا
أردتھ بالمثال السابق لم یصح لأنك في المثال الأول حصرت المال في 
ً في المال فلا یكون لھ صفة غیر الاحتواء  زید، وفي الثاني حصرت زیدا

ً قد یكون لھ صفات من دین وعلم على المال، وھو غیر المراد ف إن زیدا
  .  )3(وغیرھا

                                                        
 .2/41، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 57ر التعریفات للإمام الجرجاني صانظ )1(

 .57المرجع السابق للجرجاني ص  )2(

 .3/23انظر البحر المحیط للإمام الزركشي  )3(
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  المبحث الثاني

  الفرق بین التخصیص والنسخ

  

ً لحصول اللبس  مما یجدر ذكره الفرق بین النسخ والتخصیص نظرا
ببعض ما یتناولھ اللفظ  اً فیھما واشتراكھما إذ كل منھما یقتضي اختصاص

  :ویمكن أن نمیز بینھما بالوجوه الآتیة

یص یصح اتصالھ بالمخصوص، ویصح تراخیھ عنھ، وعند التخص
لا فمن لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة یجب اتصالھ، أما الناسخ 

ً عن المنسوخ   .)1(یكون إلا متأخرا

 .)2(والنسخ أعم، التخصیص لا یكون إلا فیما تناولھ اللفظ

 .)3(والنسخ مخصوص بالأزمان ،التخصیص مخصوص بالأعیان

، أما التخصیص فیعدونھ بیاناً النسخ یعد ً  .)4(ه العلماء إبطالا

                                                        
 .بتصرف 15الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازمي ص )1(

 .2/120بدالكافي السبكي الإبهاج في شرح المنهاج للإمام علي بن ع )2(

 .بتصرف 2/120المرجع السابق  )3(

 .بتصرف 2/120المرجع السابق  )4(
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التخصیص یؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، والنسخ 
یحقق أن كل ما یتناولھ اللفظ مراد في حال الخطاب، وإن كان غیره 

ً فیما بعد  .)1(مرادا

ً، والتخصیص قد یقع بقول وفعل  الدلیل في النسخ لا یكون إلا خطابا
 .)2(س وغیر ذلكوقیا

نسخ الشئ لا یجوز إلا بما ھو مثلھ في القوة أو بما ھو أقوى منھ 
 .)3(في الرتبة، والتخصیص جائز بما ھو دون المخصوص في الرتبة

یجوز نسخ شریعة بشریعة أخرى، ولا یجوز التخصیص، والمراد 
 أن الشریعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشریعة المتقدمة، أما كلھا فلا

ٍ النسخ إنما لم تنسخ وكذلك حفظ الكلیات الخمسلأن قواعد العقائد  ، فحینئذ
 .)4(یقع في بعض الأحكام الفرعیة

التخصیص یجوز أن یكون في الأخبار والأحكام، والنسخ یختص 
  .)5(بأحكام الشرع

                                                        
 .72انظر الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري ص )1(

 .15الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص )2(

 .15المرجع السابق ص )3(

 .بتصرف 2/121الإبهاج في شرح المنهاج  )4(

 .245ول إلى تحقیق علم الأصول للشوكاني صإرشاد الفح )5(
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  المبحث الثالث

  الأمر القابل للتخصیص

  

لأن  مایجوز تخصیصھ ھو الحكم الثابت لأمر متعدد، وذلك
  .)1(التخصیص إخراج البعض، والأمر الواحد لا یتصور فیھ ذلك

والذي یقبل التخصیص إما أن یكون عمومھ من جھة اللفظ أو من 
  .جھة المعنى أي الاستنباط

َّ : فالأول ص ُ  بھمثل اقتلوا المشركین، فھذا حكم في كل مشرك وخ
  .الذمي والمستأمن والمعاھد والمھادن

 –للأمر الذي عمومھ من جھة المعنى أي التخصیص : والثاني
  :ثلاثة أشیاء

ومثالھا نھي الشارع عن بیع الرطب بالتمر، وعلتھ : العلة] 1[
النقصان عند الجفاف، واستثنى منھ بیع العرایا وھو بیع الرطب على 

  .)2(رؤوس النخل بالتمر على وجھ الأرض فإن الشارع أجازه

                                                        
 .بتصرف 380، 2/379انظر نهایة السول في شرح منهاج الأصول للإمام الإسنوي  )1(

 .بتصرف 2/122الإبهاج في شرح المنهاج  )2(
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دا الملفوظ كدلالة فیجوز تخصیصھ بما ع: مفھوم الموافقة] 2[
ُصَّ منھ  حرمة التأفیف على حرمة الضرب وغیره من أنواع الأذى، وخ

 .)1(الحبس في حق دین الولد فإنھ جائز على ما صححھ الغزالي

فیجوز تخصیصھ بدلیل راجح على المفھوم، : مفھوم المخالفة] 3[
یدل على فإن مفھومھ  )2()إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبثاً : (مثالھ قولھ 

صَّ منھ الجاري،  ُ أنھ یحمل الخبث إذا لم یبلغ قلتین وھذا المفھوم قد خ
ً لا ینجسھ شئ إلا ما غیر ریحھ أو طعمھ: (لقولھ   )3()خلق الماء طھورا

  .)4(والمنطوق أرجح من المفھوم ،فإنھ یدل بمنطوقھ على عدم التنجیس

                                                        
 . 2/381نهایة السول في شرح منهاج الأصول  )1(

عن ابن  63حدیث رقم  1/56جس الماء باب ما ین) 33(كتاب الطهارة ) 1(الحدیث أخرجه أبوداود في  )2(
  .عمر رضي االله عنهما

عن ابن عمر  67حدیث رقم  1/190باب بدون عنوان ) 50(كتاب الطهارة ) 1(وأخرجه الترمذي في      
قد صحح هذا الحدیث الجم الغفیر : قال الحافظ العراقي في أمالیه: وقال شارحه المباركفوري. رضي االله عنهما
 .من أئمة الحفاظ

عن أبي  51حدیث رقم  1/19باب الماء المتغیر ) 2(كتاب الطهارة ) 1(الحدیث أخرجه الدارقطني في  )3(
 .سعید الخدري

 .بتصرف 2/123بتصرف، والإبهاج  384، 2/383انظر نهایة السول  )4(
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  المبحث الرابع

  الرد على من زعم امتناع التخصیص

جماعة إلى امتناع التخصیص معللین بأنھ إن كان في الأمر ذھبت 
أوھم البداء، أي ظھور المصلحة بعد خفائھا، وإن كان في الأخبار أوھم 

  .)1(الكذب وھما ممتنعان على الله عز وجل

ْ أي بالإرادة أو  صَّص َ وتندفع شبھة القائلین بعدم التخصیص بالمُخ
إذا علمنا أن اللفظ في الأصل یحتمل وذلك لأنا  ،بالدلیل الدال على الإرادة

التخصیص فقیام الدلیل على وقوعھ مبین للمراد، وإنما یلزم البداء أو 
والمعتمد أن الخلاف إنما ھو تخصیص . الكذب لو كان المُخرج مراداً 

  .)2(الخبر، وأنھ لا خلاف في جواز تخصیص الأمر

ى إرادة یجوز إطلاق اللفظ العام عل: وقال الإمام الفخر الرازي
ً لوقوعھ في القرآن الكریم كقولھ تعالى ً كان أو خبرا ْ { :الخاص، أمرا ُوا ل ُ ت ْ ٱق

ِینَ  ك ِ ر ْ ُش م ْ ءٍ { :وقولھ تعالى ،)3(}ٱل ْ ى ـلِّ شَ ُ ِقُ ك ل ٰ ـ َ ُ خ َّ Ϳویقال في العرف ،)4(}ٱ :
جاءني كل الناس، والمراد أكثرھم وإذا علمنا أن اللفظ في الأصل محتمل 

  .  )5(على وقوعھ لا یوجب الكذب ولا البداء للتخصیص فقیام الدلالة

                                                        
 .2/123انظر الإبهاج شرح المنهاج  )1(

 .بتصرف 2/385الأصول ، ونهایة السول في شرح منهاج 2/124المرجع السابق  )2(

 .5: سورة التوبة الآیة) 3(

 .62: سورة الزمر الآیة) 4(

 .بتصرف 12، 3/11انظر المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي  )5(
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  المبحث الخامس

  خصوص والعام الذي أرید بھ الخصوصالفرق بین العام الم 

ھذا المبحث من المباحث المھمة في التخصیص، ولم یتعرض 
ُرید بھ الخصوص،  المتقدمون للفرق بین العام المخصوص والعام الذي أ

ُرید عمومھ وشمولھ لجمیع وتقدیر ھذا الفرق أن العام المخصوص  أ
رید بھ  ُ الأفراد من جھة تناول اللفظ لھ لا من جھة الحكم، أما العام الذي أ

لم یرد شمولھ لجمیع الأفراد لا من جھة التناول ولا من جھة فالخصوص 
ً لنقل اللفظ  ً قطعا الحكم، بل ھو كلي استعمل في جزئي، ولھذا كان مجازا

  .)1(عن موضوعھ الأصلي

  : )2(الإمام البلقیني الفرق بینھما في وجھین ھماوقد ذكر 

أما قرینة العام الذي أرید بھ  قرینة العام المخصوص لفظیة،] 1[
  .عقلیةفالخصوص 

قرینة العام المخصوص قد تنفك عنھ، أما قرینة العام الذي ی] 2[
  .لا تنفك عنھفأرید بھ الخصوص 

                                                        
 .بتصرف 304انظر الغیث الهامع شرح جمع الجوامع للإمام العراقي ص )1(

 .304المرجع السابق ص  )2(
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  المبحث السادس

  :كسھ والتمثیل لذلكتخصیص الكتاب بالكتاب وبالسنة وع

یجدر بنا في ھذا البحث أن نتعرض لتفریعات مھمة تتعلق 
ة وتخصیص السنة  ،بالتخصیص وھي تخصیص القرآن الكریم بھ َّ ن وبالسُّ

وھي منقسمة إلى  ،بھا وبالقرآن مع ذكر نموذج تمثیلي لكل قسم منھا
  :أربعة مطالب

  المطلب الأول

  تخصیص الكتاب بالكتاب

ً لبعض اتفق العلماء ع لى جواز تخصیص الكتاب بالكتاب خلافا
 :أما المنقول فھو أن قولھ تعالى: الطوائف ودلیلھ المنقول والمعقول

} َّ ھَنُ ل ْ م َ َ ح ن ْ ع َن یَضَ َّ أ ُھنُ ل َ َج ِ أ ال َ م ْ ٌّح ُ ٱلا ت ٰ َـ ل ْ و ُ أ َ ً لقولھ ، )1(}و ورد مخصصا
ا یَ { :تعالى جً ٰ و ْ َز َ أ ون رُ َ َذ ی َ ْ و م ُ نك ِ َ م ن ْ َّو ف َ َ یتُوَ ین ِ َّذ ٱل َ َ و ة َ عَ ب ْ َر َّ أ ِن ھ ِ ُس نف َ أ ِ َ ب ن بَّصْ َ تَر

ا رً ْ ش عَ َ ٍ و ھرُ ْ َش ن { :وقولھ تعالى ،)2(}أ ِ َ م ب ٰ تَـ ِ ك ْ ْ ٱل ُوا وت ُ َ أ ین ِ ذ َّ َ ٱل ن ِ ُ م ت ٰ نـَ َ ص ْ ُح م ْ ٱل َ و

                                                        
) (تیعاب ما به التخصیص بالأدلة المنفصلة فنهاك التخصیص بالإجماع لیس المقصود بهذا المبحث اس

وتقریره والتخصیص بالقیاس وغیر ذلك ومنه ما اتفق على  وبمفهوم الموافقة وبمفهوم المخالفة وفعل الرسول 
كونه مخصصاً ومنه ما اختلف فیه، ولذلك اقتصرت في هذا المبحث على ذكر أهم المخصصات نظراً لما 

 .لبحث من الاختصاریقتضیه ا

 .4: سورة الطلاق الآیة) 1(

 .234: سورة البقرة الآیة) 2(
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مْ  ُ ِك َبْل ً لقولھ تعالى ،)1(}ق ٰ { :ورد مخصصا َّى ت َ تِ ح ٰ ـ كَ ِ ر ْ ُش م ْ ْ ٱل وا ِحُ ْك لاَ تَن َ و
 َّ ن ِ م ْ   .والوقوع دلیل الجواز ،)2(}یؤُ

فھو أنھ إذا اجتمع نصان من الكتاب، أحدھما عام : ما المعقولوأ
والآخر خاص وتعذر الجمع بین حكمیھما فإما أن یعمل بالعام أو الخاص، 
ل بالخاص  مِ ً، ولو عُ ل بالعام لزم منھ إبطال الدلیل الخاص مطلقا مِ فإن عُ
ً لإمكان العمل بھ فیما خرج عنھ، فكان  لا یلزم منھ إبطال العام مطلقا
العمل بالخاص أولى، ولأن الخاص أقوى في دلالتھ، وأغلب على الظن 

  .)3(لبعده عن احتمال التخصیص بخلاف العام فكان أولى بالعمل

  المطلب الثاني

َّة ن َّة بالسُّ ن   تخصیص السُّ

  

ة بالسنة فجائز عند الأكثرین ودلیلھ المعقول  َّ ن وأما تخصیص السُّ
  .تخصیص الكتاب بالكتاب والمنقول، أما المعقول فما تقدم في

                                                        
 .5: سورة المائدة الآیة) 1(

 .221: سورة البقرة الآیة) 2(

 .بتصرف 2/146انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )3(
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 )1()لا زكاة فیما دون خمسة أوسق( :وأما المنقول فھو أن قولھ 
ً لعموم قولھ  فإنھ عام في  )2()فیما سقت السماء العشر: (ورد مخصصا

مْ { :النصاب وما دونھ، وقولھ تعالى ِ َیھْ ل ِ َ إ ل ِّ زُ ا ن َ ِ م َّاس لن ِ َ ل َیِّن بُ ِت لا یمنع ، )3(}ل
ً لما و ة أخرىمن كونھ مبینا ّ ن ة بسُّ َّ ن   .)4(رد على لسانھ من السُّ

  المطلب الثالث

نة بالكتاب   تخصیص السُّ

یجوز تخصیص عموم السنة بخصوص القرآن عند أكثر الفقھاء 
ناَ{: تعالى والمتكلمین، والدلیل قولھ ْ ل َّ نَز َ َیكَْ  و ل ءٍ  عَ ْ ِّ شَى ل ُ ِّك ًا ل َان ِبْی َ ت ب ٰ تَـ ِ ك ْ   . )5(}ٱل

یاء فكانت داخلة تحت العموم، وقیل لا من الأش  وسنة رسول الله 
مْ { :تخصص السنة بالقرآن لقولھ تعالى ِ َیھْ ل ِ َ إ ل ِّ ُز ا ن َ ِ م َّاس ِلن َ ل َیِّن ُب ِت فقد ، )6(}ل

ً للقرآن ً للسنة، ولكن لا مانع من ذلك  ،جعلھ مبینا فلا یكون القرآن مبینا
ْ { :على الراجح لأنھما من عندالله، قال تعالى ِ ٱل ن قُ عَ ِ َنط ا ی َ م َ ٰ و ى َ ْ *  ھوَ نِ إ

                                                        
حدیث رقم  1/309 باب ما أُدي زكاته فلیس بكنز) 4(كتاب الزكاة ) 24(الحدیث أخرجه البخاري في ) 1(

 .عن أبي سعید كذلك) 979(وأخرجه مسلم برقم . عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه 1405

ُسقى من ماء السماء ) 55(كتاب الزكاة ) 24(الحدیث أخرجه البخاري في  )2(  1/328باب العشر فیما ی
 .عن ابن عمر رضي االله عنهما 1483حدیث رقم 

 .44: سورة النحل الآیة) 3(

 .بتصرف 2/148انظر الإحكام للآمدي  )4(

 .89: سورة النحل الآیة) 5(

 .44: سورة النحل الآیة) 6(



  یسري سعد عبد االله   . ث الشریف                     دمراعاة التخصیص وأثر ذلك في الفهم السدید للحدی

67 م2012فبراير هـ1433 ربيع الأول )19(العدد                       مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

 ٰ ى َ ٌ یوُح ى ْ ح َ َّ و ِلا َ إ ً على البیان   فلیس بیان الرسول ، )1(}ھوُ مقصورا
َّة كما فھم المانع بل یعم البیان بالكتاب، فإن قیل ن البیان بالكتاب Ϳ  :بالسُّ

ُجیب بأنھ یصح إسناده إلى الرسول حقیقة لنزولھ  تعالى والرسول مبلغ، أ
  . )2(علیھ وصدوره عن لسانھ

مѧا قطѧع مѧѧن : (مثѧال مѧا وقѧع فیѧھ تخصѧیص السѧنة بالكتѧاب قولѧھ و
  .)3()البھیمة وھي حیة فھي میتة

أن ما یقطع من البھیمة حال كونھا حیة فإن ذلك العضو : ومعناه
الذي یقطع حرام كالمیتة لا یجوز أكلھ، لأن العضو المقطوع میت بزوال 

  .)4(ا عنھالحیاة عنھ، وكانوا یفعلون ذلك في حال الحیاة فنھو

َ بقولھ تعالىھذا الحدیث جاء بصی صِّص ُ ْ {: غة العموم فخ ن ِ م َ و
 ٍ ین ِ ٰ ح َى ل ِ ً إ عا ٰ تـَ َ م َ ً و ثا ٰ َـ ث َ ھآَ أ ِ ار َ ع ْ َش أ َ ھاَ و ِ َار ب ْ َو أ َ َا و ھِ اف َ و َصْ   .)5(}أ

أذن الله سبحانھ وتعالى بالانتفاع بالأصواف : قال الإمام القرطبي
المیتة وشعرھا  ولذلك فإن صوف ،والأوبار والأشعار على كل حال

                                                        
 .4-3: سورة النجم الآیة) 1(

 .بتصرف 2/149، والإحكام للآمدي 2/26انظر حاشیة البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع  )2(

حدیث رقم  2/318صید قطع منه قطعة  باب في) 23(كتاب الصید ) 11(الحدیث أخرجه أبو داود  في  )3(
  .عن أبي واقد اللیثي رضي االله عنه 2858

 1480حدیث رقم  5/23باب ما قطع من الحي فهو میت ) 4(كتاب الأطعمة ) 18(وأخرجه الترمذي في     
 .حسن غریب: وقال الترمذي. عن أبي واقد اللیثي رضي االله عنه

 .بتصرف 5/23ي لأبي العلا المبارك فوري انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذ )4(

 .80: سورة النحل الآیة) 5(
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لقِ بھ  َ طاھر یجوز الانتفاع بھ على كل حال، ویغسل مخافة أن یكون ع
فھذه الآیة خصصت . )1(وسخ، وسبب طھارتھ أنھ مما لا یحلھ الموت

  .عموم الحدیث وھذا الوقوع دلیل الجواز

  المطلب الرابع

ةتخصیص الك َّ ن   تاب بالسُّ

نة، أما إذا لا یعُرف خلاف في جواز تخصیص عموم القرآن بالس
ة من أخبار الآحاد فمذھب الأئمة الأربعة جوازه َّ ن وھو  ،كانت السُّ

  .)2(المختار

ا { :ومن أمثلتھ ما ورد أن الصحابة خصوا قولھ تعالى َّ ْ م ُم َك لَّ ل ِ ُح أ َ و
مْ  ُ ِك ل َ َ ذ اء َ ر َ  )4()لا تنكح المرأة على عمتھا ولا خالتھا: (بقولھ  ،)3(}و

                                                        
 .بتصرف 10/126انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) 1(
 بتصرف 2/27انظر حاشیة البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع ) 2(

 .24: سورة النساء الآیة) 3(

حدیث رقم  2/566اب لا تنكح المرأة على عمتها ب) 27(كتاب النكاح ) 67(الحدیث أخرجه البخاري في ) 4(
باب تحریم الجمع بین المرأة ) 4(كتاب النكاح ) 16(عن أبي هریرة رضي االله عنه، وأخرجه مسلم في  5109
 .عن أبي هریرة 1408حدیث رقم  9/160إلخ  ...وعمتها



  یسري سعد عبد االله   . ث الشریف                     دمراعاة التخصیص وأثر ذلك في الفهم السدید للحدی

69 م2012فبراير هـ1433 ربيع الأول )19(العدد                       مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

مُ { :وخصوا قولھ تعالى ُ یك ِ مْ  یوُص ُ ك ِ د ٰ َـ ل ْ َو ُ فىِ أ َّ Ϳ1(}ٱ(،  بقولھ: ) لا یرث
  .)2()الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر

  .)3(والوقوع في ھذه الحالات المتقدمة وغیرھا دلیل الجواز وزیادة

  الفصل الثاني

ن السنة النبویھ وفیھ خمسة تطبیقات التخصیص على نماذج م
  مباحث

  المبحث الأول

  )لالةكل بدعة ض(حدیث 

ھذا الحدیث من الأحادیث الواردة بصیغة العموم إلا أن ھذا العموم 
لیس على إطلاقھ بل ھو عام مخصوص كما سیتبین عند نقلنا آراء الفقھاء 

  .والمحدثین في شرحھم ھذا الحدیث

  كان رسول الله : وھذا الحدیث مروي عن جابر بن عبدالله قال
حتى كأنھ منذر . شتد غضبھإذا خطب احمرت عیناه، وعلا صوتھ، وا

                                                        
 .11: سورة النساء الآیة) 1(

حدیث  3/301إلخ ... باب لا یرث المسلم الكافر ) 26(ئض كتاب الفرا) 58(الحدیث أخرجه البخاري في  )2(
 1614كتاب الفرائض  حدیث رقم  ) 23(وأخرجه مسلم في  عن أسامة بن زید رضي االله عنه،  6764رقم 

 .عن أسامة بن زید رضي االله عنه

 .بتصرف 2/150انظر الإحكام للآمدي  )3(
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اكم ویقول: جیش یقول ویقرن ) بعثت أنا والساعة كھاتین: (صبَّحكم ومسَّ
فإن خیر الحدیث كتاب . أما بعد: (ویقول. بین إصبعیھ السبابة والوسطى

الأمور محدثاتھا، وكل بدعة وشر . الله، وخیر الھُدى ھُدى محمد
  .الحدیث )1(......)ضلالة

أقوال المحدثین والفقھاء في ھذا الحدیث یجدر  قبل أن نتطرق لبیان
  .ونذكر أقسامھا عند الأصولیین ،بنا أن نعرف البدعة

ً : أولاً  ً، وابتدعھ: البدعة لغة عا ْ د َ ع الشئ یبدعھ ب َ أنشأه : مصدر من بد
عُ  ْ د ِ ا { ، وفي التنزیللي الأمرالشئ الذي یكون أو: وبدأه، والبدیع والب َ ْ م ُل ق

 َ ن ِّ ً م عا ْ د ِ ُ ب نت ُ ِ ك سُل ُّ ُرسل  ،)2(}ٱلر ُرسل من قبلي ,أي ما كنت أول من أ قد أ
اخترعتھ لا على مثال، والبدیع من أسماء الله : وأبدعت الشئ. رسل كثیر

  .)3(تعالى لإبداعھ الأشیاء وإحداثھ إیاھا

ول الله ـداث ما لم یكن في عھد رسـفھي إح: اً ــا البدعة اصطلاحـأم
)4(.  

المحدث الذي لم یكن علیھ الصحابة  ھي الأمر: وقیل في تعریفھا
  والتابعون، 

                                                        
 867حدیث رقم  6/127ب تخفیف الصلاة والخطبة با) 13(كتاب الجمعة ) 7(الحدیث أخرجه مسلم في  )1(

 .عن جابر بن عبداالله رضي االله عنه

 .9: سورة الأحقاف الآیة) 2(

 .بتصرف 8/6انظر لسان العرب لابن منظور  )3(

 .3/32تهذیب الأسماء واللغات للإمام النووي  )4(
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  .)1(ولم یكن مما اقتضاه الدلیل الشرعي

ھي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن : وقیل في تعریفھا
  .)2(لا بمعناه بل بنوع شبھة  النبي 

ً بل مجرد  وفیھ إشارة إلى أنھ لا یكون لھ أصل في الشرع أیضا
   .)3(إحداث بلا مناسبة شرعیة

لأن ما یكون بمعاندة فھو كفر، والشبھة ما  ،لا بمعاندة: وإنما قیل
  .)4(یشبھ الثابت ولیس بثابت، كأدلة المبتدعین

ً إلى قسمین، ومنھم  أما تقسیم البدعة فقد قسمھا بعض العلماء إجمالا
ً إلا أنھ وافق  ً واحدا من فرعھا إلى خمسة أقسام، ومنھم من جعلھا قسما

 .وخلافھ لفظي ،سامھا وخالفھم في اصطلاح التسمیةالآخرین في بعض أق
  :وإلیك بیان ذلك مفصلاً 

البدعة فعل ما لم یعھد في : قال الإمام عز الدین بن عبدالسلام
وھي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة،  عصر رسول الله 

ة، وبدعة مباحة، والطریق في معرفة ذلك ھوبدعة مندوبة، وبدعة مكرو
فإن دخلت في قواعد الإیجاب : بدعة على قواعد الشریعةأن تعرض ال

                                                        
 .47التعریفات للإمام الجرجاني ص )1(

 .1/180وي كشاف اصطلاحات الفنون للتهان )2(

 .1/180المرجع السابق  )3(

 .1/180المرجع السابق ) 4(
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فھي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحریم فھي محرمة، وإن دخلت في 
  .)1(قواعد المندوب فھي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المباح فھي مباحة

 ً   :)2(ثم مثل لكل نوع من ھذه الأنواع بعدد من الأمثلة قائلا

ا الاشتغال بعلم النحو الذي یفھم بھ كلام الله وللبدع الواجبة أمثلة منھ
وذلك واجب، ولا یتأتى حفظھا إلا بمعرفة ذلك، وما لا   وكلام رسولھ 

  .یتم الواجب إلا بھ فھو واجب

مذھب القدریة والجبریة والمجسمة : وللبدع المحرمة أمثلة منھا
  .والمرجئة، والرد على ھؤلاء من البدع الواجبة

إحداث الربط والمدارس وصلاة : أمثلة منھاوللبدع المندوبة 
  .التراویح

  .وتزویق المصاحف ،زخرفة المساجد: وللبدع المكروھة أمثلة منھا

التوسع في اللذیذ من المآكل والمشارب : وللبدع المباحة أمثلة منھا
  أ ھـ.والملابس والمساكن

، وبدع: البدعة بدعتان: وقال الإمام ابن الأثیر الجزري ً ة بدعة ھُدى
فھو في حیز الذم   ضلال فما كان في خلاف ما أمر الله بھ ورسولھ 

ً تحت عموم ما ندب الله إلیھ وحضَّ علیھ الله أو  والإنكار، وما كان واقعا
                                                        

 .173، 2/172انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدین بن عبدالسلام  )1(

 .بتصرف 2/173المرجع السابق  )2(
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رسولھ فھو في حیز المدح، وما لم یكن لھ مثال موجود كنوع من الجود 
كون والسخاء وفعل المعروف فھو من الأفعال المحمودة، ولا یجوز أن ی

ً  ذلك في خلاف ما ورد الشرع بھ لأن النبي  قد جعل لھ في ذلك ثوابا
َّ : (فقال من سن سنة حسنة كان لھ أجرھا وأجر من عمل بھا، ومن سن

ومن ھذا النوع قول . )1()سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا
لما كانت من أفعال الخیر  )2()نعمت البدعة ھذه: (عمر رضي الله عنھ

َّھا لھم وإنما صلاھا لیالي ثم  دحھا، وسماھا بدعة لأن النبي م ن َسُ لم ی
تركھا ولم یحافظ علیھا ولا جمع الناس لھا، ولا كانت في زمن أبي بكر، 

جمع الناس علیھا وندبھم إلیھا، فبھذا سماھا  )رضي الله عنھ(وإنما عمر 
  .)3(بدعة

ً آخر في تقسیمھ للبدعة إذ جعل  أما الإمام الشاطبي فقد نحا منحى
ً فحسب لكنھ سمى البدع الحسنة عند غیره من قبیل  ً واحدا البدعة نوعا

إن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة : المصلحة المرسلة فقد قال
دون غیرھا، والبدعة ما لم یأت فیھا مما یقتضي أن منھا ما ھو ھدى ولا 

ھذه المعاني فلو كان كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شئ من : جاء فیھا
ھنالك محدثة یقتضي النظر الشرعي فیھا الاستحسان أو أنھا لاحقة 
بالمشروعات لذكر ذلك في آیة أو حدیث، لكنھ لا یوجد فدل على أن تلك 

                                                        
حدیث رقم  7/87إلخ ...باب الحث على الصدقة ) 20(كتاب الزكاة ) 12(الحدیث أخرجه مسلم في  )1(

 .عن جریر بن عبداالله رضي االله عنه 1017

حدیث رقم  1/437باب فضل قیام رمضان ) 1(كتاب صلاة التراویح ) 31(الحدیث أخرجه البخاري في  )2(
 .عن عبدالرحمن بن عبدالقاري رضي االله عنه 2010

 .بتصرف 107، 1/106انظر النهایة في غریب الحدیث والأثر للإمام ابن الأثیر  )3(
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على حقیقة ظاھرھا من الكلیة التي لا یتخلف عن مقتضاھا  كلھاالأدلة 
  .)1(فرد من الأفراد

میھا العلماء حسنة ھي من قبیل ووجھ الشاطبي أن البدع التي یس
كر : المصالح المرسلة فقال ُ من  –یعني البدع الحسنة  –إن جمیع ما ذ
لا من قبیل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة  )2(قبیل المصالح المرسلة

قد عمل بمقتضاھا السلف الصالح من الصحابة ومن بعدھم فھي من 
وإن كان فیھا خلاف بینھم، الأصول الفقھیة الثابتة عند أھل الأصول، 

ً على ما نحن فیھ   . )3(ولكن لا یعد ذلك قدحا

والمحدثات جمع محدثة، والمراد : قال الإمام ابن حجر العسقلاني
ُحدث ولیس لھ أصل في الشرع، ویسمى في عرف الشرع بدعة، : بھا ما أ

وما كان لھ أصل یدل علیھ الشرع فلیس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع 
بخلاف اللغة فإن كل شئ أحدث على غیر مثال یسمى بدعة  مذمومة

ً أمسواء ً كان محمودا ً  ا   .)4(مذموما

: عن إبراھیم بن الجنید قال )5(روى أبو نعیم: وقال الإمام الغماري
بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما : البدعة بدعتان: سمعت الشافعي یقول

                                                        
 .بتصرف 1/141عتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي انظر الا )1(
انظر القاموس القویم في . هي التي لم یشهد الشرع لها بالاعتبار ولا بالإلغاء: المصلحة المرسلة )2(

 .327اصطلاحات الأصولیین للدكتور محمود حامد ص

 .بتصرف 1/185الاعتصام للشاطبي  )3(

 .بتصرف 267، 13/266انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري  )4(

 .9/113في حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء  )5(
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موم، وكذلك روى وما خالف السنة فھو مذ ،وافق السنة فھو محمود
ما أحدث مما  :المحدثات ضربان: البیھقي في مناقب الشافعي عنھ قال

ً فھذه بدعة الضلال، وما أحدث من  ً أو إجماعا ً أو سنة أو أثرا یخالف كتابا
  . )1(الخیر لا خلاف فیھ لواحد من ھذا فھذه محدثة غیر مذمومة

ة إلى العلماء متفقون على انقسام البدع: أیضاً  وقال الغماري
محمودة ومذمومة وعمر رضي الله عنھ أول من نطق بذلك، ومتفقون 

عام مخصوص، ولم یشذ عن ) كل بدعة ضلالة: (على أن قول النبي 
ھذا الاتفاق إلا الشاطبي فإنھ أنكر ھذا الانقسام، وزعم أن كل بدعة 
ً، وجعلھ  ً أو ندبا مذمومة لكنھ اعترف بأن من البدع ما ھو مطلوب وجوبا

بیل المصلحة المرسلة، فخلافھ لفظي یرجع إلى التسمیة، أي أن من ق
  .)2(البدعة المطلوبة لا تسمى بدعة حسنة، بلى تسمى مصلحة

ثم بعد ما اتضح لنا تعریف البدعة وتقسیمھا عند الجم الغفیر من 
العلماء یجدر بنا الرجوع إلى ما نحن بصدد البحث فیھ وھو التخصیص 

ھذا عام مخصوص ) كل بدعة ضلالة: (ي قولھ فقد قال الإمام النووي ف
ً قولھ ً مخصوصا : والمراد غالب البدع، ولا یمنع من كون الحدیث عاما

ً بـ) كل بدعة( : بل یدخلھ التخصیص مع ذلك كقولھ تعالى) كل(مؤكدا
ءٍ { ْ ى لَّ شَ ُ رُ ك ِّ ُدَم   .)4(.)3(}ت

                                                        
 .13انظر اتقان الصنعة في تحقیق معنى البدعة ص )1(

 .بتصرف 16المرجع السابق ص )2(

 .25: سورة الأحقاف الآیة) 3(

 .بتصرف 6/128انظر شرح النووي على صحیح مسلم  )4(
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من سن في الإسلام سنة : (والتخصیص لھ جاء في قولھ 
فإن فیھ الحث على الابتداء بالخیرات، وسن السنن الحسنات،  )1(...)حسنة

  .)2(والتحذیر من اختراع الأباطیل والمستقبحات

قاعدة شرعیة كلیة ) كل بدعة ضلالة: (وقولھ : وقال ابن حجر
حكم كذا بدعة وكل بدعة : (بمنطوقھا ومفھومھا، أما منطوقھا فكأن یقال

ع كلھ ھدى، فإن ثبت أن الحكم فلا تكون من الشرع، لأن الشر) ضلالة
  .)3(المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب

من جوامع الكلم لا ) كل بدعة ضلالة: (قولھ : وقال ابن رجب
: وھو أصل عظیم من أصول الدین وھو شبیھ بقولھ . یخرج عنھ شئ

ً ونسبھ  )4()من أحدث في أمرنا ما لیس منھ فھو رد( فكل من أحدث شیئا
الدین، ولم یكن لھ أصل من الدین یرجع إلیھ فھو ضلالة، والدین  إلى

برئ منھ وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال 
  .)5(الظاھرة والباطنة

                                                        
 12تقدم تخریجه في ص  )1(

 .بتصرف 7/88على صحیح مسلم  انظر شرح النووي )2(
 .بتصرف 268، 13/267انظر فتح الباري  )3(

حدیث  1/597باب إذا اصطلحوا على الصلح مردود ) 5(كتاب الصلح ) 53(الحدیث أخرجه البخاري في  )4(
باب نقض الأحكام ) 8(كتاب الأقضیة ) 30(وأخرجه مسلم في  .عن عائشة رضي االله عنها 2697رقم 

 .عن عائشة رضي االله عنها 1718حدیث رقم  12/14لخ إ... الباطلة 

 .2/128انظر جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي  )5(
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یتضح أن ) كل بدعة ضلالة(ومن خلال ما تقدم في شرح حدیث 
 الحدیث عام مخصوص وأنھ لا یتسنى فھم الحدیث على إطلاقھ، فالفھم
السدید للعام المخصوص لا یتم إلا بإخراج ما تم تخصیصھ من أفراد 

وبذلك یعرف مدى أھمیة معرفة , العام عن شمولیة حكم العام لھا
وأن فھم المعنى الصحیح لا یتم إلا بھ إن كان الحدیث من , التخصیص

  . العام المخصوص

  المبحث الثاني

  حدیث الاستخارة

ث التي تدخل في نطاق العام حدیث الاستخارة من ضمن الأحادی
ُرید بھ الخصوص ونص الحدیث كما ورد في روایة البخاري عن  .الذي أ

یعلمنا  كان رسول الله : قال )رضي الله عنھما(الله  جابر بن عبد
َّ : (الاستخارة في الأمور كلھا كما یعلمنا السورة من القرآن یقول م إذا ھَ

ریضة ثم لیقل اللھم إني أحدكم بالأمر فلیركع ركعتین من غیر الف
فإنك  .أستخیرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم

وأنت علام الغیوب اللھم إن كنت تعلم أن  ،وتعلم ولا أعلم ،ولا أقدر .تقدر
عاجل : أو قال –ھذا الأمر خیر لي في دیني ومعاشي وعاقبة أمري 

ھ، وإن كنت تعلم أن ویسره لي ثم بارك لي فی ،قدره ليفأ –أمري وآجلھ 
في عاجل : أو قال –ھذا الأمر شر لي في دیني ومعاشي وعاقبة أمري 
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واقدر لي الخیر حیث كان  ،فاصرفھ عني واصرفني عنھ –أمري وآجلھ 
  .)1()ویسمي حاجتھ: ثم أرضني قال

والمراد بھ الخصوص  ،ھذا الحدیث عام: قال الإمام ابن أبي جمرة
تي بھابدلیل أن الواجبات مطلوبة ف ُ وإلا عوقب تاركھا فلا یستخار  ،إن أ

ً ممنوع فعلھا،  اً فیما كان العذاب معلق على تركھا، والمحرمات أیضا
على فعلھا، وما كان العذاب معلق على فعلھ فلا استخارة  اً والعذاب معلق

  : فیھ، فالذي تكون فیھ الاستخارة أمران

ً مباحاً وھو ما إذا أراد الشخص أن یفعل أم: المباح :الأول ولا  ،را
یعرف ھل فیھ خیر لھ جازت لھ الاستخارة لیرشده من یعلم الأمور 

  .وعواقبھا على ما ھو الأصلح في حقھ

یفعل أحد  وھو أن یخطر لأحد أن ،نوع المندوبات :الثاني
ما خیر لھ فیستخیر، وأما النوع المكروه فمكروه المندوبات ولا یعرف أی

  .)2(والمراد بھ الخصوص ،ظ عامأن یستخار فیھ، فعلى ھذا ھو لف

ُرید ) :في الأمور كلھا: (قولھ: وقال ابن حجر العسقلاني ھو عام أ
فإن الواجب والمستحب لا یُستخار في فعلھما، والحرام  ،بھ الخصوص

 والمكروه لا یستخار في تركھما، فانحصر الأمر في المباح، وفي
علیھ، وتدخل  ما یبدأ بھ ویقتصرالمستحب إذا تعارض منھ أمران أی

                                                        
حدیث  1/255باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ) 25(كتاب التهجد ) 19(الحدیث أخرجه البخاري في  )1(

 .ي االله عنهعن جابر بن عبداالله رض 1162رقم 

 .بتصرف 2/86انظر بهجة النفوس وتحلیها بمعرفة ما لها وما علیها للإمام ابن أبي جمرة  )2(
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الاستخارة فیما عدا ذلك في الواجب والمستحب المُخیر، وفیما كان زمنھ 
ً، ویتناول العموم العظیم من الأمور والحقیر َّ حقیر یترتب  ،موسعا ب فرُ

  .)1(علیھ الأمر العظیم

وإذا كان الأمر في صلاة الاستخارة بأن یركع ركعتین غیر 
بوقوع الدعاء بعد صلاة  الفریضة فلا تحصل سنة صلاة الاستخارة

الفریضة لتقیید ذلك في النص بغیر الفریضة، ولا یضر تأخیر دعاء 
  .)2(الاستخارة عن الصلاة ما لم یطل الفصل

دلیل على أن كل عطاء ) وأسألك من فضلك العظیم: (وفي قولھ 
ي شئ ولا ف ،فضل، فإنھ لیس لأحد علیھ حق في نعمة )جل جلالھ(الرب 

من عنده لم یقابلھا منا عوض فیما مضى  زیادة مبتدأةفكل ما یھب فھو 
 ،فإن وفق للشكر والحمد فھو نعمة منھ تعالى ،ولا یقابلھا فیما یُستقبل

  ).3(نھایةوھكذا إلى غیر  .وفضل یفتقر إلى الحمد والشكر

ً مالا یعلمھ ) وأنت علام الغیوب: (وقولھ  أي أنني أطلب مستأنفا
أنھ خیر لي في دیني ومعیشتي وعاجل إلا أنت فھب لي منھ ما ترى 
خیر یكون لھ في دینھ دون دنیاه، وخیر : أمري وآجلھ، وھذه أربعة أقسام

لھ في دنیاه خاصة، وخیر في العاجل وذلك یحصل في الدنیا، وخیر في 

                                                        
 .11/188انظر فتح الباري  )1(

 .بتصرف 7/224انظر عمدة القاري شرح صحیح البخاري للإمام العیني  )2(

 .بتصرف 7/224انظر عمدة القارئ شرح صحیح البخاري للإمام العیني )3(
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الآجل وھو أفضل، ولكن إذا اجتمعت الأربعة فذلك الذي ینبغي أن یسأل 
  .)1(ربھ

َكتفِ  لاستخارة بسؤال صرف أحد الأمرین في دعاء ا  ولم ی
فحسب لأنھ قد یصرف الله خیره عن المستخیر في ذلك الأمر بأن ینقطع 

ولا یصرف قلب  ،طلبھ لھ، وقد یصرف الله عن المستخیر ذلك الأمر
ً إلى حصولھ ً متشوقا فلا یطیب لھ خاطره، فإذا  ،العبد عنھ بل یبقى متطلبا

فاقدر : (ولذلك قال في آخره .صرف كل منھما عن الآخر كان ذلك أكمل
لأنھ إذا قدر لھ الخیر ولم یرض بھ ) لي الخیر حیث كان ثم رضني بھ

ً لھ  ً بعدم رضاه بما قدره الله لھ مع  كونھ خیرا , كان متكدر العیش آثما
  .)2(والرضى ھو سكون النفس إلى القدر والقضاء

لمأثور ویستفاد من ھذا الحدیث استحباب صلاة الاستخارة والدعاء ا
بعدھا وھذا في الأمور التي لا یدري العبد وجھ الصواب فیھا، أما ما ھو 
معروف خیره كالعبادات وصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة فیھا نعم 
ً في ھذه  قد یستخار في الإتیان بالعبادة في وقت مخصوص كالحج مثلا

ستخار السنة لاحتمال عدو أو فتنةأو حصر عن الحج، وكذلك یحسن أن ی
في النھي عن المنكر كشخص متمرد عاتٍ یخشى بنھیھ حصول ضرر 

  .)3(عظیم عام أو خاص

                                                        
 .بتصرف 7/225المرجع السابق  )1(

 .بتصرف 7/226المرجع السابق  )2(

 .بتصرف 7/226انظر عمدة القاري شرح صحیح البخاري للإمام العیني )3(
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الاستخارة طلب الخیرة في الأمور منھ تعالى : قال الإمام المناوي
وحقیقتھا تفویض الاختیار إلیھ سبحانھ، فإنھ الأعلم بخیرھا للعبد، والقادر 

، )1(فلا یخیب أملھعلى ما ھو خیر لمستخیره إذا دعاه أن یخیر لھ 
، فالاستخارة في اوآخر ض الأمر بالكلیة إلیھ تعالى أولاوالمقصود تفوی

وفوضھ إلى ولي الأمور الذي قھر  ،الأمور لمن ترك التدبیر في أمره
ْ  :فأھل الیقین عرفوا ھذا فإذا نابھم أمر قالوا, وقدر من قبل خلقھ اللھم خِر

ضى بذلك وافقھ أو خالفھ لحسن لنا فھذا من سعادتھ، فإن خار الله لھ ر
خلقھ مع ربھ، والآخر بسوء خلقھ ترك الاستخارة فإذا حلّ بھ قضاؤه 

ولا نجاة ولا فائدة فلیسخط على نفسھ التي أبعدتھ عن  ،تسخط وحنق
  .)2(ربھ

یشیر إلى أول ما یرد ) إذا ھمّ : (في قولھ : وقال الإمام ابن حجر
الصلاة والدعاء ما ھو الخیر  على القلب یستخیر فیھ فیظھر لھ ببركة

بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقویت فیھ عزیمتھ وإرادتھ فإنھ یصیر لھ 
، )3(میل وحب فیھ فیخشى أن یخفى عنھ وجھ الأرشدیھ لغلبة میلھ إلیھ

أن النفس لا تخلو من  :وقیل المراد بالھم النیة ویكون المعنى على ذلك
علیھا فلا یستخیر إلا على شئ  الخطرات وأكثرھا لا تثبت ولا یعمل

                                                        
 .بتصرف 5/564انظر فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للإمام المناوي  )1(

 .بتصرف 20، 6/19المرجع السابق  )2(

 .بتصرف 11/188انظر فتح الباري  )3(
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ینویھ ویعزم علیھ لئلا یستخیر في أمر لا یعبأ بھ فیكون فیھ سوء أدب 
  .)1(ومضیعة للوقت

یفعل المستخیر بعد الاستخارة ما ینشرح لھ صدره : وقال النووي
ً قبل الاستخارة وإلا فلا یفعلھ، والأكمل الاستخارة  ما لم یكن لھ فیھ ھوى

  .)2(نیتھا، ویحصل أصل السنة بمجرد الدعاءعقب صلاة ركعتین ب

والحكمة من تقدیم الصلاة على الدعاء ھو أنھ لما كان ھذا الدعاء 
نھ علیھ الصلاة والسلام أراد بھ الجمع بین صلاح إمن أكبر الأشیاء إذ 

الدین والدنیا والآخرة فطالب ھذه الحاجة یحتاج إلى قرع باب الملك بأدب 
 شئ أرفع مما یقرع بھ باب المولى من الصلاة وحال یناسب ما یطلب ولا

 ً لما فیھا من الجمع بین التعظیم Ϳ سبحانھ والثناء علیھ والافتقار إلیھ حالا
  .)3(ومقالاً 

لمِ مما تقدم بیانھ أن حدیث الاستخارة وإن جاء بصیغة العموم إلا  عُ
ً مخصوصة، وأن فھمھ السدید لا یتأتى بجعل العم وم أن المراد بھ أمورا

وإلا كان ذلك  ،على حالھ فلا بد لصحة فھمھ توجیھھ إلى ما أرید بھ
  .مجانبة للحق والصواب

                                                        
 .بتصرف 2/88انظر بهجة النفوس  )1(

 .بتصرف 3/355انظر الأذكار للإمام النووي  )2(

 .بتصرف 2/88انظر بهجة النفوس  )3(
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  المبحث الثالث

  )1()ما أسفل الكعبین من الإزار ففي النار(حدیث 

ھذا الحدیث من الأحادیث التي یتضمنھا موضوع البحث وھو 
التخصیص فھو ما یوھم ظاھره العموم إلا أنھ مخصوص كما سیتضح 

  .عند سرد مسائلھ المتعلقة بھ

والمراد من الحدیث أن الموضع الذي ینالھ الإزار من أسفل في 
َ بالثوب عن بدن لامسھ، ومعناه أن الذي دون الكعبین من القدم  نِي ُ النار فك
یعذب عقوبة وحاصلھ أنھ من تسمیة الشئ باسم ما جاوره أو حلَّ فیھ، أو 

یسامت الإزار في النار، أو التقدیر المعنى ما أسفل من الكعبین من الذي 
لابس ما أسفل من الكعبین في النار، أو أن فعل ذلك محسوب في أفعال 

  .)2(أھل النار

وھذا الاطلاق محمول على ما ورد من قید الخیلاء وقد نص 
الشافعي رحمھ الله على أن التحریم مخصوص بالخیلاء، فإن لم یكن 

  .)3(للخیلاء كره للتنزیھ

                                                        
حدیث  3/96باب ما أسفل من الكعبین فهو في النار ) 4(كتاب اللباس ) 77(الحدیث أخرجه البخاري في  )1(

 .عن أبي هریرة رضي االله عنه 5787رقم 

 .بتصرف 1/268الباري انظر فتح  )2(

 .12/593انظر إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني  )3(
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ن ھذا الوعید من أسبل إزاره لضرورة كمن یكون ویستثنى م
ً یؤذیھ الذباب إن لم یستره بإزاره حیث لا یجد غیره،  بكعبیھ جرح مثلا

َ من الوعید النساء لما ورد عن ابن عمر قال ◌ً قال رسول : ویستثنى أیضا
: فقالت أم سلمة) من جر ثوبھ خیلاء لم ینظر الله إلیھ یوم القیامة: (الله 

ً : (النساء بذیولھن؟ قالفكیف یصنع  ً تنكشف : فقالت) یرخین شبرا إذا
ً فلا یزدن علیھ: (أقدامھن، قال   .)1()فیرخینھ ذراعا

أي من جر ثوبھ ) من جر ثوبھ خیلاء لا ینظر إلیھ: (ومعنى قولھ 
 Ϳ لا یرحمھ الله تعالى، فالنظر إذا أضیف ً ً وطغیانا بسبب الخیلاء تكبرا

ً، وإذا أ لا ینظر : ضیف إلى المخلوق كان كنایة، وقیلتعالى كان مجازا
عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن  :الله إلیھ نظر رحمة، وقیل

ومن نظر إلى متكبر مقتھ، فالرحمة  ،من نظر إلى متواضع رحمھ
  .)2(والمقت متسببان عن النظر

نسبة النظر لمن یجوز علیھ النظر كنایة، : وقال الإمام الكرماني
من اعتد بالشخص التفت إلیھ، ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان  لأن

وھو تقلیب  ،وإن لم یكن ھناك نظر، ولمن لا یجوز علیھ حقیقة النظر

                                                        
حدیث رقم  5/335باب ما جاء في جر ذیول النساء ) 9(كتاب اللباس ) 25(الحدیث أخرجه الترمذي في  )1(

ت أم فقال: وأصل الحدیث في البخاري ولیست فیه زیادة. حسن صحیح: وقال الترمذي. عن ابن عمر 1731
 .إلخ.... فكیف یصنع النساء بذیولهن: سلمة

 .بتصرف 11/270انظر فتح الباري  )2(
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الحدقة، والله منزه عن ذلك، فھو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع في حق 
  .)1(غیره كنایة

بخلاف إشارة إلى أنھ محل الرحمة المستمرة، ) یوم القیامة(وقولھ 
  .)2(رحمة الدنیا فإنھا قد تنقطع بما یتجدد من الحوادث

أن النھي إنما  على دل) خیلاء(في قولھ : وقال القاضي عیاض
ه لھذه العلة، وأما لغیرھا فلا  كاستعجال الرجل لحاجتھ , تعلق بمن جرّ

َ ثوبھ خلفھ فلا حرج، وقد جاءت في ذلك كلھ أحادیث صحیحة في  وجر
ه خیلاء على الكفار الرخصة فیھ، وكذلك أو في الحرب لأن ‘ إن كان جرّ

ً للإسلام وظھوره في استحقار عدوه وغیظھ، بخلاف الأول  فیھ إعزازا
وقد ورد . )3(الذي إنما فیھ استحقار المسلمین وغیظھم والاستعلاء علیھم

في ذلك دلیلٌ یُستأنس بھ في ھذه المقام وھو الحدیث الوارد عن جابر بن 
من الغیرة ما یحب الله، ومنھا ما یبغض الله، : (قال  ي عتیك، أن النب

فأما التي یحبھا الله فالغیرة في الریبة، وأما الغیرة التي یبغضھا الله في 
غیر ریبة، وإن من الخیلاء ما یبغض الله ومنھا ما یحب الله، وأما الخیلاء 

                                                        
 .21/53انظر شرح الكرماني على البخاري  )1(

 .11/270انظر فتح الباري  )2(

 .بتصرف 599، 6/598انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض  )3(
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صدقة، وأما التي یحب الله فاختیال الرجل نفسھ عند القتال، واختیالھ عند ال
  .)1()التي یبغض الله فاختیالھ في البغي

الخیلاء والمخیلة والبطر والكبر والزھو : وقال الإمام النووي
والتبختر كلھا بمعنى واحد وھو حرام، والإسبال یكون في الإزار 

خیلاء، فإن والقمیص والعمامة، ولا یجوز إسبالھ تحت الكعبین إن كان لل
واھر الأحادیث في تقییدھا بالجر خیلاء تدل ، وظكان لغیرھا فھو مكروه

على أن التحریم مخصوص بالخیلاء، وأجمع العلماء على جواز الإسبال 
ینزل إلیھ طرف القمیص والإزار للنساء، وأما القدر المستحب فیما 

فنصف الساقین، والجائز بلا كراھیة ما تحتھ إلى الكعبین، فما نزل تحت 
الكعبین فھو ممنوع، فإن كان للخیلاء فھو ممنوع منع تحریم وإلا فمنع 
تنزیھ، وأما الأحادیث المطلقة بأن ما تحت الكعبین في النار فالمراد بھا 

  . )2(جب حملھ على المقیدما كان للخیلاء لأنھ مطلق فو

قِل الإجماع على أن منع الإسبال في حق الرجال دون النساء  ُ وقد ن
أم سلمة على فھمھا إلا أنھ بیَّن لھا أنھ عام مخصوص لتفرقتھ   لتقریره 

في الجواب بین الرجال والنساء في الإسبال وتبیینھ القدر الذي یمنع ما 
  .)3(بعده في حقھن كما بین ذلك حق الرجال

                                                        
حدیث رقم  2/255باب في الخیلاء في الحرب ) 104(كتاب الجهاد ) 9(الحدیث أخرجه أبوداود في  )1(

باب الاختیال ) 66(كتاب الزكاة ) 23(وأخرجه النسائي في وسكت عنه أبوداود، . جابر بن عتیك عن 2659
 .عن جابر بن عتیك 2557حدیث رقم  2/33في الصدقة 

 .بتصرف 52، 14/51انظر شرح النووي على صحیح مسلم  )2(

 .بتصرف 271، 11/270انظر فتح الباري ) 3(
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وھو أن یقتصر  ،حال استحباب: والحاصل أن للرجال حالین
بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وھو إلى الكعبین، وكذلك للنساء 

حال استحباب وھو ما یزید على ما ھو جائز للرجال بقدر الشبر، : حالان
وحال جواز بقدر ذراع، ویستنبط من سیاق الأحادیث أن التقیید بالجر 

، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبھ، والذي خرج للغالب
 ،یُخلص لھ من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظھار نعمة الله علیھ

ً علیھا غیر محتقر لمن لیس لھ مثلھ لا یضره ما  ً لھا شاكرا مستحضرا
  .)1(لبس من المباحات ولو كان في غایة النفاسة

لحاصل أن العلة الأصلیة من وا: وقال الشیخ محمد تقي العثماني
، ولكن  وراء تحریم الإسبال ھي الخیلاء كما صرح بھ رسول الله 

قیم سببھ مقام  ُ تحقق الخیلاء أمر مخفى ربما لا یطلع علیھ من ابتلى بھ، فأ
العلة وھو الإسبال، وھذا كالقصر في السفر فإن علتھ ھي المشقة، ولكن 

 ُ قیم سببھ مقام العلة وھو السفر، المشقة أمر مجمل لا ینضبط بضوابط، فأ
وعلى ھذا كلما تحقق الإسبال تحت الكعبین جاء المنع إلا غیر حالة 
الاختیار فإن انتفاء الخیلاء في ذلك متیقن لأن الخیلاء لا تتحقق بفعل لا 

، )2(الإسبال لأبي بكر  قصد للعبد فیھ، ومن ھذه الجھة أجاز رسول الله 
  .)1(وبھذا تنطبق الروایات

                                                        
 بتصرف 11/271انظر فتح الباري )1(

 3/96باب من جر إزاره من غیر خیلاء ) 2(كتاب اللباس ) 77(إشارة للحدیث الذي أخرجه البخاري في ) 2(
إلیه  االله= =من جر ثوبه خیلاء لم ینظر: (قال  عن ابن عمر رضي االله عنه عن النبي  5784حدیث رقم 
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من خلال ذكر الروایات الحدیثیة السابقة في شأن إسبال الإزار تبین 
) ما أسفل من الكعبین من الإزار ففي النار(أن العموم الوارد في حدیث 

وأن الفھم السدید للحدیث لا یتم إلا بمراعاة  ،أرید بھ الخصوص
  .التخصیص إن كان الحدیث من ھذا القبیل

  المبحث الرابع 

  ...)تیمن ما استطاع في شأنھ كلھ یحب ال  كان النبي: حدیث

ً للأحادیث التي تنطبق علیھا قاعدة العام  یعدھذا الحدیث  نموذجا
كان (المخصوص وھو مروي عن السیدة عائشة رضي الله عنھا ولفظھ 

یحب التیمن ما استطاع في شأنھ كلھ في طھوره وتنعلھ  النبي 
صوص لأن دخول الخلاء ھو عام مخ) في شأنھ كلھ(قولھ  )2()وترجلھ

بقولھ ) الشأن(والخروج من المسجد ونحوھما یبدأ فیھما بالیسار، وتأكید 
حقیقة  :یدل على التعمیم لأن التأكید یرفع المجاز فیمكن أن یقال) كلھ(

ً وما یستحب فیھ التیاسر لیس من الأفعال  ً مقصودا الشأن ما كان فعلا
  .)3(ةالمقصودة بل ھي إما تروك وإما غیر مقصود

                                                                                                                                  
: إن أحد شقي إزاري یسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي : یا رسول االله: وبكرقال أب) یوم القیامة

 ).لست ممن یفعله خیلاء(

 .بتصرف 4/74انظر تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم للإمام محمد تقي العثماني  )1(

حدیث  1/105وغیره باب التیمن في دخول المسجد ) 47(كتاب الصلاة ) 8(الحدیث أخرجه البخاري في  )2(
 .268وأخرجه مسلم برقم . عن السیدة عائشة رضي االله عنهما 426رقم 

 .بتصرف 1/324انظر فتح الباري  )3(
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جل، والترجل  ِ والحكمة من ذكر ھذه الثلاثة وھي التنعل لتعلقھ بالر
لتعلقھ بالرأس، والطھور لكونھ مفتاح أبواب العبادة، فكأنھ نبھ على جمیع 
الأعضاء فیكون كبدل الكل من الكل، وفي الحدیث كذلك استحباب البدء 

باب  بشق الرأس الأیمن في الترجل والغسل والحلق، ولا یقال ھو من
ُ فیھ بالأیسر بل ھو من باب العبادة والتزیین، وفیھ البداءة  الإزالة فیبدأ

بالرجل الیمنى في التنعل وفي إزالتھا بالیسرى، وفیھ البداءة بالید الیمنى  
في الوضوء وكذا الرجل وبالشق الأیمن في الغسل، واستدل بھ على 

الأكل والشرب استحباب الصلاة عن یمین الإمام وفي میمنة المسجد، و
  .)1(بالیمین

وھي أنھ كل ما  ،ھذه قاعدة مستمرة في الشرع: قال الإمام النووي
 ،والخف ،والسراویل ،كان من باب التكریم والتشریف كلبس الثوب

 ،وقص الشارب ،وتقلیم الأظافر ،والاكتحال ،والسواك ،ودخول المسجد
وغسل  ،صلاةوالسلام من ال ،وحلق الرأس ،ونتف الإبط ،وترجیل الشعر

 ،والمصافحة ،والأكل والشرب ،والخروج من الخلاء ،أعضاء الطھارة
. واستلام الحجر الأسود وغیر ذلك مما ھو في معناه یستحب التیامن فیھ

والامتخاط  ،والخروج من المسجد ،وأما ما كان بضده كدخول الخلاء
 والخف وما أشبھ ذلك فیستحب ،والسروایل ،وخلع الثوب ،والاستنجاء

التیاسر فیھ وذلك كلھ لكرامة الیمین وشرفھا، ثم إن ھناك من أعضاء 
الوضوء نفسھا ما لا یستحب فیھ التیامن وھو الأذنان والكفان والخدان بل 

                                                        
 بتصرف 325، 1/324المرجع السابق  )1(
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یطھران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم 
  .)1(الیمین

كان : (في قول السیدة عائشة: وقال الإمام أبو العباس القرطبي
ً باسم الیمین لإضافة الخیر ) یحب التیمن في شأنھ كلھ كان ذلك منھ تبركا

ِ { :إلیھا، كما قال تعالى ین ِ مَ ی ْ ُ ٱل ب ٰ ـ َ ح َصْ آ أ َ ِ م ین ِ َم ی ْ ُ ٱل ب ٰ ـ َ ح َصْ أ َ ھُ {، )2(}و ٰ ـ یْنَ دَ ٰ نَـ َ و
 ِ ن َ یمْ ٌّ ِ ٱلا ور ُّ ِبِ ٱلط ان َ ن ج ِ ولما فیھ من الیمن والبركة وھو من باب  ،)3(}م

ضھ الشمال، ویوخذ من الحدیث احترام الیمین وإكرامھا، فلا التفاؤل، ونقی
  .)4(تستعمل في إزالة شئ من الأقذار، ولا في شئ من خسیس الأعمال

أي من الأشیاء المستطابة ) في شأنھ كلھ: (قولھ: وقال الشیخ البسام 
كھذه الأمثلة المذكورة، وھو عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج 

ھا مما یبدأ فیھما بالیسار، والمعنى الإجمالي أنھ من من المسجد ونحو
لا سیما الحافظة العالمة و ،فضل أمھات المؤمنین رضي الله عنھن

لا سیما و الصدیقة بنت الصدیق أنھن روین للأمة من أفعال النبي 
فھنا تخبرنا السیدة  ،الأفعال المنزلیة التي لا یطلع علیھا غیر أھل بیتھ

المحببة إلیھ وھي تقدیم الأیمن في لبس نعلھ  نبي عائشة عن عادة ال
وفي جمیع أموره التي من  ،ومشط شعره وتسریحھ وتطھره من الأحداث

كر كلبس القمیص والسراویل والنوم والأكل والشرب ونحو  ُ نوع ما ذ

                                                        
 .بتصرف 3/131انظر شرح النووي على صحیح مسلم  )1(

 .57: سورة الواقعة الآیة) 2(

 .52: سورة مریم الآیة) 3(

 .بتصرف 1/511المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي انظر  )4(
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وكل ھذا من باب التفاؤل الحسن وتشریف الیمین علي الیسار، وأما  .ذلك
  .)1(سن فیھا أن تقدم الیسارالأشیاء المستقذرة فالأح

لا  وبناءً علیھ ،ظھر لنا من خلال فھم الحدیث أنھ عام مخصوص
یسوغ لنا أخذ الحكم من الحدیث على التعمیم بل لا بد من مراعاة 

  .التخصیص وإلا كان ذلك مجانبة للحق والصواب

  المبحث الخامس

  )2()الحیاء خیر كلھ: (حدیث 

ً كما ن الھذا الحدیث عام مخصوص إذ إ حیاء منھ ما یكون مذموما
  .سیتضح ذلك من سرد أقوال العلماء في شرح ھذا الحدیث

واستحیا الرجل من قوة  ،أصل الاستحیاء من الحیاة: قال أھل اللغة
الحیاة فیھ لشدة علمھ بمواقع العیب، فالحیاء من قوة الحس ولطفھ وقوة 

سان من تخوف وعرف الحیاء بأنھ تغیر وانكسار یعرض للإن. )3(الحیاة
عل متنكس القوة  .ویذم علیھ ،ما یعاب بھ واشتقاقھ من الحیاة فكأن الحي جُ

  .)4(منتقض الحیاة لما یعتریھ من الانكسار والتغیر

                                                        
 .بتصرف 1/15انظر تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام للشیخ عبداالله البسام  )1(

حدیث رقم  2/7إلخ ... باب بیان عدد شعب الإیمان ) 12(كتاب الإیمان ) 1(الحدیث أخرجه مسلم في  )2(
 .االله عنه مطولاً  عن عمران بن حصین رضي 37

 .بتصرف 3/79انظر تهذیب الأسماء واللغات  )3(

 .80، 3/79المرجع السابق  )4(
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ً عن الإمام أبي القاسم الجنید بأنھ رؤیة : وعرفھ الإمام القشیري نقلا
  .)1(الآلاء أي النعم ورؤیة التقصیر فیتولد بینھما حالة تسمى الحیاء

والحیاء بالمعنى المتقدم لا یصح أن یوصف بھ المولى عز وجل 
ً تحلھ الحوادث، فإذا أطلق لفظ الحیاء علیھ  ً متغیرا لاستحالة كونھ جسما

لاًَ { :تعالى كما في قولھ تعالى ث َ َ م ب ِ ر َضْ َن ی ِ أ ى ْ تَح َسْ َ لاَ ی َّ Ϳٱ َّ ِن وقولھ  ،)2(}إ
) : الرجل إلیھ یدیھ أن یردھما إن الله تعالى حیي كریم یستحي إذا رفع

ً خائبین فیكون معناه الترك، وقد عبرت العرب عن سبب الشئ  )3()صفرا
ً لترك المستحیا منھ كان معنى الآیة إن الله لا : باسمھ، فلما كان الحیاء سببا

ً على قول الیھود ما  یترك ضرب المثل لما فیھ من الحكم، لأنھ نزل ردا
لخسیسة، وإنما أتى بلفظ الاستحیاء مشاكلة أراد الله بذكر ھذه الأشیاء ا

طُلق الحیاء : لقولھم ً بالشئ الحقیر فأ الله عظیم یستحي أن یضرب مثلا
ُرید لازمھ وھو الترك إن الله عز وجل لا : ویكون معنى الحدیث. )4(وأ

  .)5(یترك یدي العبد خالیتین من خیر إذا رفعھما إلیھ في الدعاء

                                                        
 .بتصرف 2/5انظر شرح النووي على صحیح مسلم  )1(

 .26: سورة البقرة الآیة) 2(

عن سلمان  1488حدیث رقم  1/438باب الدعاء ) 23(كتاب الصلاة ) 2(الحدیث أخرجه أبو داود في  )3(
 3556حدیث رقم  9/432باب منه ) 108(كتاب الدعوات ) 49(سي رضي االله عنه، وأخرجه الترمذي في الفار 

 .حسن غریب: عن سلمان رضي االله عنه وقال الترمذي

بتصرف، وحاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین  240، 1/239انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )4(
 .بتصرف 1/36

 .بتصرف 294بیانه لابن فورك صانظر مشكل الحدیث و  )5(



  یسري سعد عبد االله   . ث الشریف                     دمراعاة التخصیص وأثر ذلك في الفهم السدید للحدی

93 م2012فبراير هـ1433 ربيع الأول )19(العدد                       مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

 ً إن الله تعالى جواد لا : على ھذا الحدیثوقال الإمام المناوي معلقا
ً من عطائھ لكرمھ تعالى، والكریم  ً متذللا ینفد عطاؤه وھو لا یرد سائلا
، فیعطي من لا یستحق ویدع  ً ً، ویفعل ما یفعلھ تفضلا یدع ما یدعھ تكرما
 ً عقوبة المستوجب، والكریم المطلق ھو الله فإذا رفع عبده یدیھ متذللا

ً حاضر القلب  ً بالإجابة حلال المطعم والمشرب یكره حرمانھ مفتقرا موقنا
  .)1(وقد یعطي الكافر ما یسألھ لشدة كرمھ ،وإن لم یستوجب المسؤول

وقد رأى من یسلك مسالك التفویض عدم الخوض في ذكر معنى 
یحمل علیھ لفظ الحیاء فیقال معناه على رأي المفوضین أن وصفھ تعالى 

الى بلا تعیین للمعنى المراد بل یفوض بالحیاء یحمل على ما یلیق بھ تع
  .)2(معناه إلى الله تعالى وحده بعد تنزیھھ عن الظواھر المستحیلة

أجمع السلف والخلف على تأویل : قال الشیخ محمود خطاب السبكي
ً بصرف اللفظ عن ظاھرة المحال على الله  ً إجمالیا الآیات المتشابھة تأویلا

  .)3(أنھ تعالى مخالف للحوادثتعالى لقیام الأدلة القاطعة على 

ف بھا الحیاء والمعاني التي  وبعد استعراض التعریفات التي عُرِّ
یتضمنھا ننتقل إلى بیان الأمر الأساس فیما یتصل بموضوع البحث وھو 

أن ھذا الحدیث عام مخصوص إذ لیس كل حیاء على بیان التخصیص و
عض أقوال سبیل الإطلاق فیھ خیر ولإیضاح ھذا المعنى نستعرض ب

                                                        
 .بتصرف 2/289انظر فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للإمام المناوي  )1(

 .بتصرف 9/432انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا المباركفوري  )2(

 .25انظر إتحاف الكائنات للشیخ محمود خطاب السبكي ص )3(
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ً على ترجمة الإمام : العلماء في خلق الحیاء قال الإمام العیني معلقا
وحاصل : ما لا یستحیا من الحق للتفقھ في الدین :البخاري في باب

الترجمة أن الحیاء لا یجوز في السؤال عن أمر الدین وجمیع الحقائق 
ه الترجمة وإن الحیاء في ذلك مذموم وأشار بھذ ،التي تعبد الله عباده بھا

  .)1(عام مخصوص) الحیاء خیر كلھ( إلى أن قولھ 

ً كلھ ولا یأتي إلا بخیر : وقال القاضي عیاض وأما كون الحیاء خیرا
ُّ صاحبھ عن مواجھة من  فأشكل حملھ على العموم لأن الحیاء قد یصد
یرتكب المنكرات، ویحملھ على الإخلال ببعض الحقوق، والجواب أن 

ً، والحیاء الذي ینشأ عنھ المراد بالحیاء في ھ ذا الحدیث ما یكون شرعیا
ً بل ھو عجز ومھانة، وإنما یطلق علیھ  الإخلال بالحقوق لیس حیاءً شرعیا

  .)2(حیاء لمشابھتھ للحیاء الشرعي الذي ھو خلق یبعث على ترك القبیح

ویحتمل أن یكون أشیر إلى أن من كان الحیاء من : وقال ابن حجر
فیھ أغلب فیضمحل ما لعلھ یقع منھ مما ذكر في خلقھ أن الخیر یكون 

جنب ما یحصل لھ بالحیاء من الخیر أو لكونھ إذا صار عادة وتخلق بھ 
ً لجلب الخیر إلیھ فیكون منھ الخیر بالذات والسبب   .)3(صاحبھ یكون سببا

الحیاء انقباض وحشمة یجدھا : وقال الإمام أبو العباس القرطبي
 ّ لع منھ على ما یُستقبح ویذم علیھ، وأصلھ الإنسان من نفسھ عندما یُط

                                                        
 .بتصرف 22/166انظر عمدة القاري للعیني  )1(

 .بتصرف 1/272انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم  )2(

 .10/539انظر فتح الباري  )3(
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غریزي في الفطرة، ومنھ مكتسب للإنسان، وھذا المكتسب ھو الذي جعلھ 
وأما الغریزي فلا یكلف بھ إذ  ،الشرع من الإیمان، وھو الذي یكلف بھ

ً إلا وسعھا، غیر  لیس ذلك من كسبنا، ولا في وسعنا، ولم یكلف الله نفسا
وأولاه ى المكتسب ویعین علیھ، وأول الحیاء ان ھذا الغریزي یحمل عل

وذلك لایكون إلا عن , وھو ألا یراك حیث نھاك ,الحیاء من الله تعالى
مع لھ  معرفة باͿ تعالى كاملة، ومراقبة لھ حاصلة، وقد كان النبي  جُ

كمال نوعي الحیاء فكان في الحیاء الغریزي أشد حیاءً من العذراء في 
  .)1(سبي في الذروة العلیاخدرھا، وفي حیائھ الك

وقد یفرط الإنسان في الحیاء حتى یمنعھ ذلك من القیام بحق الله 
تعالى من الأمر بالمعروف وتغییر المنكر ویحملھ على المداھنة في الحق 
ً یحرم استعمالھ، ویجب الانكفاف  ً وطبعا وكل ذلك حیاء مذموم شرعا

أولى منھ باسم الحیاء عنھ، فإن ذلك الحیاء أحق باسم الجبن والخور، و
  .)2(والخفر

وإنما جعل الحیاء من الإیمان لأن المستحیي ینقطع بحیائھ عن 
المعاصي وإن لم تكن لھ تقیة، وصار كالإیمان الذي یقطع بینھا وبینھ، 
وإنما جعلھ بعضھ لأن الإیمان ینقسم إلى ائتمار بما أمر الله بھ، وانتھاء 

  .)3(ھاء بالحیاء كان بعض الإیمانعما نھى الله عنھ، فإذا حصل الانت

                                                        
 .بتصرف 218، 1/217انظر المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم  )1(

 .بتصرف 1/219المرجع السابق  )2(

 .بتصرف 1/470انظر النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر  )3(
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ھذا ویتعلق بالحیاء من الأحكام الشرعیة التكلیفیة أنھ إن كان الحیاء 
عن أمر محرم فھو واجب، وإن كان عن مكروه فھو مندوب، وإن كان 
عن مباح فھو على وفق الشرع مباح وھو في جمیع ھذه الحالات لا یأتي 

  .)1(إلا بخیر وكلھ خیر

ً، بل والجدیر بالذكر  ً ولا شرا أن الغرائز لیست في نفسھا خیرا
محال استعمالھا، فإذا كانت واقعة مواقعھا وصائبة مرامیھا فھي  بحسب

) الحیاء كلھ خیر(خیر، وإلا فھي شر إذا عدلت عن محالھا، فیكون معنى 
  .)2(موارد استعمالھ انبحسبأي في أكثر الأحیان 

قِل عن ابن القصار أن الحیاء ع: فائدة ُ شر أجزاء تسعة في النساء ن
وجزء في الرجال، فإذا تزوجت المرأة ذھب ثلثھ، فإذا ولدت ذھب ثلثاه، 

  .)3(فإذا زنت ذھب كلھ

ً التخصیص في حدیث  وأن الحدیث ما ) الحیاء خیر كلھ(اتضح جلیا
ولا یتضح معناه السدید فبان بذلك  ،لم یراع فیھ التخصیص یشكل فھمھ

الفھم وسداد الرأي في معرفة السنة  أھمیة مراعاة التخصیص لصحة
  .النبویة

                                                        
، وفتح الملهم شرح صحیح مسلم للشیخ 1/142منعم شرح صحیح مسلم للدكتور موسى شاهین انظر فتح ال) 1(

 .1/409شبیر أحمد العثماني 

 بتصرف 1/412انظر فتح الملهم ) 2(

 .369انظر الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني ص) 3(
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  الخاتمة

الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والسلام على من ختم الله بھ 
الرسالات، وعلى آلھ وصحبھ ذوي المناقب والدرجات، ومن اقتفى أثره، 

  أما بعد.   واستن بسنتھ إلى یوم بعث الأموات

  :ض لأمرین أساسیین وھماففي ختام ھذا البحث یجدر بنا أن نتعر

  .النتائج] 1[

  .التوصیات] 2[

  :أما النتائج فیمكن أن نلخصھا في الأمور الآتیة

لا یتسنى الفھم السدید للسنة النبویة إلا بمراعاة كل ما یتوقف  -
  .علیھ اللفظ في دلالتھ على معناه، ومن ذلك التخصیص

 ھناك فرق بین التخصیص والنسخ، وبین العام المخصوص -
 .والعام الذي أرید بھ الخصوص

ً لمن شذ وزعم نفیھ -  .تخصیص العام أمر جائز، بل واقع خلافا

نة  - نة، ویجوز تخصیص السُ یجوز تخصیص الكتاب بالكتاب وبالسُ
نة وبالكتاب  .بالسُ
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عام مخصوص والبدعة المذمومة ھي ) كل بدعة ضلالة(حدیث  -
 .الموصوفة بالضلال

د بھ الخصوص فلیست الاستخارة في حدیث الاستخارة عام أری -
كل أمر فلا یستخار في فعل الواجب والمستحب ولا في ترك الحرام 

 .والمكروه، بل في المباح وفي المستحب إذا تعارض منھ أمران

عام ) ما أسفل من الكعبین من الإزار ففي النار(حدیث  -
 .مخصوص، ویختص ھذا الوعید بمن أطال إزاره خیلاء

للتیمن في شأنھ كلھ عام مخصوص فھناك  النبي حدیث محبة  -
أمور لا تیامن فیھا كدخول الخلاء والامتخاط والاستنجاء ونحوھا 

 .فیستحب فیھا التیاسر

رید بھ الخصوص فقد یكون الحیاء ) الحیاء خیر كلھ(حدیث  - ُ عام أ
ً من القیام بحق الله، أو حمل صاحبھ  ً لا خیر فیھ كما لو كان مانعا مذموما

  . ى المداھنة في الحقعل

ومن أھم ما یمكن الإیصاء بھ العمل على تنشیط نطاق البحوث 
ش یلا سیما التي لھا علاقة بالواقع المعو ،العلمیة في شتى الموضوعات

, لآراء الزائفة، والأفكار الھدامةلتصحیح كثیر من المفاھیم الخاطئة وا
بل , واھرھاصوص بظوكذلك الإیصاء بعدم التسرع في الحكم على الن

ومحدثیھا الذین  ،والرجوع لأقوال العلماء من فقھاء الأمة التأني والتریث
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وقفوا على أسرار النصوص والتزموا بقواعدھا وضبطوا ألفاظھا وعرفوا 
  .ومحكمھا من متشابھھا  , ومطلقھا من مقیدھا , عامھا من خاصھا 

ً نسأل الله تعالى القبول والسداد، والھدى والرشا د، والأمن وختاما
للعباد والبلاد، إنھ حسبي وعلیھ المعول والاعتماد، وآخر دعوانا أن الحمد 

  .Ϳ رب العالمین
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